
القسم الثامن: الإيمان والأمن الاجتماعي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ*الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ*أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}(الأنفال:2-4) صدق الله العلي العظيم.

---------------


بينا فيما تقدم التأثير وتأثيره الاجتماعي للإيمان، وأنّ المؤمن خير وبركة لنفسه ولمجتمعه، وهناك خصال ترتقي بالفرد والمجتمع، نستعرضها كالتالي: 

الأولى: النصح والمشورة. 

المؤمن يُسهم في رُقي الواقع الاجتماعي، وهذا ما أبانته الروايات، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹المؤمن أخ المؤمن لا يدع نصيحته على كل حال››، النصح جنبة هامة، والمؤمن يُقدِم النصح على كل حال، وذلك أنّ النصح تذكير لمن غفل،  واستمرار للتواصي بالحق، ولا ينبغي للمؤمن أن لا ينصح أخاه، بل عليه أن يُؤكد النصيحة، فالروايات المتعددة أكدت أهمية النصح للجميع بيد أنّه للمؤمن آكد، فالمؤمن يمحض أخاه النصيحة، حتى أذا لم يأتِ مستنصحاً فهو يُبادره ابتداءً، ويُقدم له المشورة الناضجة والنصيحة المسهمة في تطويره، إنّ المؤمن لا يُكلف غيره عناءً، فهو يربي نفسه ويُنضج شخصيته، إذ أنه في تنمية مستدامة لشخصيته. 

الثانية: الأمانة.

أكد إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام على الأمانة، فقال: ‹‹المؤمن أمين على نفسه››، الأمانة تعني عدم التفريط في المكتسبات وعدم التواني في الحفاظ على السجايا، فلا يدع نفسه تغلبه على الباطل وتدعوه إلى السوء، ‹‹مغالب لهواه وحسه››. 

الثالثة: النفع للآخرين. 

قال المصطفى صلى الله عليه وآله في إجمال ما تقدم، ‹‹المؤمن منفعة››، أي، كله نفع، فهو خير في كل جنبة من حياته، فأينما رؤي المؤمن ترى الخير، ‹‹المؤمن منفعة إنْ ماشيته نفعك››، أي، إنْ سرت معه في طريق حصلت النفع، ‹‹وإنْ شاورته نفعك››، فمشاورته فيها الخير والبركة، ومن شاركه في عمل تجاري رأى النفع، فالإيمان يجعل المؤمن منفعةً لغيره، أما غير الملتزم، فالتعامل معه عناء وألم مستمران فلا يتاح للمتعامل معه أخذ حقه بسهولة، بينما المؤمن لا يتعدى على حق غيره، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹إنْ ماشيته نفعك وإنْ شاورته نفعك وإنْ شاركته نفعك، وكل شيء من أمره منفعة››، وهذا إجمال لجميع الحيثيات في كلمة واحدة،  فالمؤمن نافع لذاته ولأهله ولمجتمعه. 

انعكاس الإيمان على الأمن الاجتماعي

الأمن والسلم الاجتماعي أمران في غاية الأهمية وهما انعكاسان للإيمان، ويرتبط بهما الرقي والتطور للمجتمع في جميع المجالات، والروايات أكدت ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم››، فمن سمات المؤمن الرئيسة عدم التعدي على الآخرين في أموالهم، إنّ إشكالية الحقوق المالية من أعظم الإشكاليات في كل المجتمعات،  وذلك لضعف الإيمان، وعدم الالتفات إلى أهمية المال، ‹‹المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم››، فمن يدّعي الإيمان ويتعدى على الغير فهو بعيد عن الإيمان بُعد المشرق عن المغرب، إذ المؤمن يُسهم في الأمن والسلم الاجتماعي، أما من يعيث في الأرض فساداً ويُرهب الناس - كبعض من يدّعي الانتماء إلى الإسلام ويقتل الناس - فليس بمؤمن، وقد حارب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء الذين يحملون الفكر المتطرف، ويتعدون على الآخرين، ويعتقدون أنّ فكرهم هو الصواب المطلق، وغيرهم يمثل الخطأ المطلق، إنّ مدرسة أهل البيت عليهم السلام ذات الأصالة والعمق تؤكد الجنبة السلمية للواقع الاجتماعي، مما ينعكس على الناس في حياتهم، فيأمنون على أموالهم ودمائهم. 

السعي في قضاء الحوائج.

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹المؤمن إذا سُئل أسعف، وإذا سأل خفف››، إن بعض الناس إذا احتاج إليه الآخرون يبادر للنجدة، ولا يتهرب عن المسؤولية، ‹‹إذا سُئل أسعف››، وإذا سأل أو احتاج إلى غيره خفف، أي أنه و بالرغم من حاجته ولكنه يكتفي بالمعونة القليلة، فليس بعالة على غيره، وإنما يسعى للتخفيف عنه، وكلما ازداد المؤمن في إيمانه ازداد إسعاده لغيره، وكلما قلَّ الإيمان ازداد المجتمع سوءاً وتعاسة، وذلك لعدم وعي مقتضيات الإيمان التي تجعل الآخرين يعيشون الاطمئنان والسعادة.

مسؤولية المؤمن تجاه أسرته.  


المؤمن يسهم في عفاف المجتمع وطهارته، وهذه جنبة هامة،إذ أن كثيراً من الناس في الخارج يتظاهر بمظهر المؤمنين، لكنه لا يعي مسؤوليته، ولا يهتم بمن هو مسؤول عنه من بناته ونسائه، فليس لديه غيرة، وقد أكدت الروايات المتعددة على اتصاف المؤمن بالغيرة والطهارة والعفاف لبناته وزوجه، إن الدنس ينشأ من ترك المسؤولية، فلا يسأل الأب مع من تمشي البنت والزوجة.

أسلوب تربوي في التعامل.

إن السؤال بلباقة ولطف له التأثير الكبير، خلافاً للتشكيك في كل شيء، فلا يراد بالسؤال ذلك، بل اللباقة واللطف وإظهار الحنان والمودة وغرس العزة والكرامة في البنت والزوجة، ففي الرواية ((العزيزة لا تمكن غير بعلها منها)) إذ أنها تعيش العزة والكرامة، أما غير المؤمن فلا يهتم بمسؤوليته تجاه بناته وزوجه، وهناك قصص يندى لها الجبين، لعدم الاهتمام بالأسرة في هذا الجانب، ولتلاشي المسؤولية في عصرنا، ولابد أن ننبه على المراقبة الدائمة من رب الأسرة، لوجود أغذية مصنّعة تأتي من دول عدة، تحتوي  على مواد محرمة في الشريعة الإسلامية، وتناول هذه المأكولات المشابة بدهن الخنزير تؤثر على غيرة الأبناء، مما يُسهم إسهاماً سلبياً في تفسخ الخُلُق، وانتفاء العفاف، فتظهر المرأة في حفلات الأعراس بمظهر غير لائق وغير محتشم، مما يترتب عليه عواقب غير محمودة، ناتجة من قلة الغيرة ونقص الإيمان، والمؤمن إذا طهر ذاته من حيث المأكل والمشرب سينعكس إيجابياً على غيرته، فهو يخاف الله، وهو غيور، والله تعالى أشد غيرة منه، فالنزاهة والطُهر والعفاف تُؤثر إيجاباً، والسوء والرذيلة يؤثران سلباً في الرقي والتكامل الاجتماعي. 

المرونة والتعامل الإيجابي.

هناك جنبة أوليت عناية في الروايات للمؤمن قد ألمحنا إليها، هي مسألة المرونة والتعامل الإيجابي خصوصاً إذا ذُكِّر ووُعِظَ، فلا يتكبر في قبول الحق، لأنّ الكبرياء مذمومة، {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}(لقمان:18)، إنّ المؤمن لديه تواضع لقبول الحق وإن جاء من غير المؤمن، فهو يقبل التذكرة من ألد الأعداء لديه، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹المؤمن إذا وُعِظَ ازدجر››، أما غيره فيكابر في قبول الحق ويسأل الواعظ: من أنت لتعظني ؟!، {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الله أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ }(البقرة:206)، بينما المؤمن إيجابي بتقوى الله تعالى، عندما يُنبه بخطأ يرتاح لمن نبهه، ويراه مرآة له،  وإذا حُذِّر من العواقب السيئة حذِر وأخذ الحيطة لنفسه، وإذا عُبِّر اعتبر، فعندما يسمع الشواهد والقصص من الواقع يحذر ويتأثر، ‹‹وإذا ظُلم غفر››، إنه يغفر لمن أساء إليه، ويعفو عمن ظلمه، خلافاً لبعض الناس، الذين يُذكِّرون الغير بما صدر منه دائماً، بينما المؤمن لديه اهتمامات بشؤون أُخر أعظم وأكبر من حفظ إساءة الغير،  فهو في تطوير لشخصيته، لا يُذكِّر من أساء إليه، بل يعفو صافحاً، ‹‹وإذا ظُلِم غفر››.  

مكارم من الأخلاق النبوية.

إنّ مكارم الأخلاق أن تُحسن لمن أساء إليك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وهي التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وآله، ‹‹بُعثتُ لأُتمم مكارم الأخلاق››، وهي أخلاق الأنبياء عليهم السلام ، قال تعالى: {قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}(يوسف: ٩٢) فالتركيز على ظلم الغير الشخصي إشغال للنفس بأمور جزئية وصغيرة، تترتب عليها العداوة والبعد عن الله تعالى، أما العفو والمغفرة بإسدال الستار عن الجانب السلبي فينشأ منه الحب والرحمة والقرب من الله تعالى، ‹‹وإذا ظُلم غفر››.

التسامح تجاه الآخرين. 


إنّ المؤمن يُحذِر من السوء ويُبعد الناس عنه، فهو مرآة، تعكس الجانب الإيجابي وتُبِعد الآخرين عن الجانب السلبي، فهو يتواصى بالحق مع كونه في غاية التسامح والمرونة في تعامله مع غيره، سهل، كما عبَّر عنه النبي صلى الله عليه وآله ‹‹المؤمن يألف ويُؤلف››، فليس لديه فضاضة، بل تودد للآخرين، وتودد من الآخرين له، ‹‹ولا خير في من لا يألف ولا يُؤلف››، فمن يتصف بالفضاضة والغلظة في التعاطي مع الآخرين فهو لا خير فيه، ‹‹وخير الناس أنفعهم للناس››، فأفضل الناس هو الأنفع لغيره.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

---------------
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